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-(4)أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

لِيمًا{ق55555ال الله تع55555الى:   وا تَسْ مُ
لِّ
 سَ هِ وَ يْ لَ لُّوا عَ وا صَ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ لَى النَّبِيِّ يَ لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ هَ وَ  }إِنَّ اللَّ

[ 56]الأحزاب:

يمٌ{وق555ال س555بحانه:  حِ ءُوفٌ رَ نِينَ رَ ؤْمِ لْمُ ا مْ بِ لَيْكُ يصٌ عَ رِ نِتُّمْ حَ  ا عَ هِ مَ لَيْ ي		زٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْفُ  ولٌ مِنْ أَ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ  }لَقَ
[128]التوبة: 

 أنا س��يد ول��د آدم ي��وم القيام��ة» عن أبي هري55رة رض55ي الله عن55ه ق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم: 
رواه مسلم. «وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفَّع

هوعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:   »كان  رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَمِّي لنا نفسَ
.أخرجه مسلم  أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المُقفَّي، ونبيُّ التوبة، ونبي الرحمة«

 ) أنوار الحبيب ص��لى الله علي��ه وس��لم(هذه هي الخطبة الرابعة من خطب شهر ربيع الأول عنونتها  
 أكرر فيه55ا الحديث عن رس55ول الله لأن في ذكر الحبيب ترويحاً لأفئ55دة المحبين وترياق55ا لآلام البع55اد ورض55اً
 لرب العالمين، ولأن في ذكر الحبيب غيثاً يروي القلوب التي كوتها نيران الحب وماءً يبرد أكباداً أحرقته55ا

لواعج الشوق . 
 عرضت الخطبة الأولى أحاديث تصف رسول الله صلى الله عليه وس5لم والخطب5ة الثاني5ة أق5والاً لشرقيين
 وغرب55يين من غ55ير المس55لمين يص55فون رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم. ويشهدون ل55ه بالس55بق إلى الكم55ال



ه ، قِيرِهِ وحب55ه وب55رّ وبِ تَوْ جُ وُ رِهِ ص55لى الله علي55ه وس55لم وَ  والطه55ر في الخص55ال. والثالثة طرف55اً من تَعْظِيمِ أَمْ
وتعرض خطبة ومضات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة:
قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد معرفتكم فيه وتعمق إيمانكم به وتعظم محبتكم له.
 رESصMِّبHَق55راءة س55يرة رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم تيس55ر الاقت55داء ب55ه وتعلم فق55ه ال55دعوة على نهج55ه وتُ

بجيل صحابته الكرام.
 ق5555راءة س5555يرة رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم تعين على فهم الق5555رآن، وتفتح على المس555لم أنواع5555اً من

العلوم والأحكام الإسلامية. 
 ول55ذلك رأيتَ أجي55ال المس55لمين ت55تربى على س55يرة رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم، روى ابن عس55اكر
 بسنده عن زين العاب55دين علي بن الحس55ين بن علي رض55ي الله تع55الى عنهم ق55ال: »كن55ا نعلَّمُ مغ55ازي رس55ولِ

الله صلى الله عليه وسلم، كما نعلَّم السورةَ من القران« .
 وجاء في شرح المواهب عن إسماعيل بن محمد بن س55عد بن أبي وق55اص رض55ي الله عن55ه ق55ال: »كان أبي

نا المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذه شرف آبائكم، فلا تضيعوا ذكرها«.HمESُعلHِّيُ
 ن5وا بجم55ع الس5يرة، يق5ول:Hوكان الإم5ام ابن ش5هاب الزه5ري ع5الم الحج5از والشام وه5و من ق5دماء من عُ

»في علم السيرة علم الدنيا والآخرة«.
 وه55555ا أنا أخت55555ار لكم الي55555وم ومض55555تين من س55555يرة رس55555ول الله ص55555لى الله علي55555ه وس55555لم أقرؤهما عليكم من
 كت55ابيين أث55يرين على قل55بي أولهم55ا )الرحي55ق المخت55وم( للشيخ ص55في ال55رحمن المب55اركفوري وه55و ش55يخ هن55دي

 1399نال على كتابه ه5ذا ج5ائزة أحس5ن بحث في الس5يرة النبوي5ة ق5دمتها ل5ه رابط5ة الع5الم الإس55لامي ع5ام 
للهجرة .

ا ثن555اء  وثانيهم555ا )مختص555ر الجامع في الس555يرة النبوي555ة( للأس555تاذة الفاض555لة  سميرة الزاي555د ، وق555د ح555از كتابُه
الكثير من العلماء.

- الومضة الأولى: المسلم واضح الهوية يداري ولا يداهن.
 ج555اء في الرحي555ق المخت555وم للمب555اركفوري في مرحل555ة ال555دعوة المكي555ة أن قريشا س555لكت أس555اليب ش555تى 

  وأثارت الشبهات على الإس5555لام،لمواجه5555ة ال5555دعوة ، ف5555ركبت الس5555خرية والتك5555ذيب والاس5555تهزاء حين5555ا



  وع55ذبت وقتلت وحاص55رت من آمن حين55ا، وعارض55ت الق55رآن بأس55اطير الاولين م55رة ثالثة،ورس55وله حين55ا
. Dرابعاً

 ومن جمل5555555ة محاولاتها في مجابهة ال5555555دعوة الإس5555555لامية أنها ق5555555دمت م5555555داهنات فيه5555555ا أنص5555555اف الحل5555555ول و
 )مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطري5ق بأن ي5ترك المشركون بعض م5ا هم
هِنُونَ ( فهن55اك رواي55ة رواه55ا هِنُ فَيُدْ دُّوا لَوْ تُدْ  عليه، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه )وَ
 ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما،

ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا: لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك « .
  الله ص55لى الله علي55ه وس55لم- وه55و يط55وف بالكعب55ة-Mوروى ابن إس55حاق بس55نده، ق55ال: اع55ترض رس55ولَ

  بن المطلب بن أس55555د بن عب55555د الع55555زى والولي55555د بن المغ55555يرة وأمي55555ة بن خل55555ف والع55555اص بن وائ55555لHالأس55555ودُ
 السهمي- وكانوا ذوي أس5نان في ق5ومهم- فق5الوا: يا محم5د هلم فلنعب5د م5ا تعب5د، وتعب5د م5ا نعب5د فنشترك
 نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعب55د خ55يرا

مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى فيهم:

بُدُ ونَ مَا أَعْ بِدُ ا مْ عَ نْتُ  لَا أَ مْ وَ تُ بَدْ بِدٌ مَا عَ ا نَا عَ لَا أَ بُدُ وَ ونَ مَا أَعْ بِدُ ا مْ عَ نْتُ  لَا أَ ونَ وَ بُدُ مَا تَعْبُدُ ونَ لَا أَعْ فِرُ ا لْكَ يُّهَا ا  يَا أَ لْ   }قُ
} لِيَ دِينِ  مْ وَ مْ دِينُكُ  لَكُ

وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة(.
 - من الس55يرة المباركة تق55ول إن المس55لم واض55ح الهوي55ة بيّن العقي55دة ، لعل55هأيها الإخوةوهاهن55ا ومض55ة –

 ولن يداهن بدينه يوما.،يداري الناس حينا فيبذل دنياه ليسلم له دينه، لكنه لا
  ولن يف555555اوض الخل555555ق على،لعل555555ه يف555555اوض المخ555555الفين على المباح555555ات يت555555ألفهم ليعيش معهم، لكن555555ه لا

  والشذوذ فاحشة وليس ثمة، ف55555الخمر محرم55555ة وليس ثمة تف55555اوض على تحليله55555ا؛المفروض55555ات والمحرم55555ات
 مدراس5555555ة لاعتب5555555اره خي5555555ارا من الخي5555555ارات المأذون بها، والرش5555555وة منب5555555وذة وليس ثمة تف5555555اوض على قبولها
 وتمريرها، والقرآن هو الدستور الكامل للمسلم وليس من مناقشات لإقصائه عن الحياة الدنيا والآخرة.

وهكذا نفيد من السيرة أن أنصاف الحلول تنفع في المباحات وليست تنفع في العقائد والتشريع.
 اق55رؤوا ه55ذا في الس55يرة المباركة ي55وم ج55اءت س55ادات ق55ريش إلى أبي ط55الب فق55الوا ل55ه: يا أبا ط55الب إن

  وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإنا والله لا نصبر على ه55ذا، مناًلك سن



 ش55تم آبائن55ا، وتس55فيه أحلامن55ا، وعيب آلهتن55ا، ح55تى تكف55ه عن55ا، أو ننازل55ه وإياك في ذل55ك، ح55تى يهل55ك أح55د
الفريقين.

 م على أبي طالب ه55ذا الوعي55د والتهدي55د الشديد، فبعث إلى رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم وق55الHظMُعَ
 ل55ه: يا ابن أخي إن قوم55ك ق55د ج55اؤوني، فق55الوا لي كذا وكذا، ف55أبق عليّ وعلى نفس55ك، ولا تحمل55ني من
 الأمر ما لا أطيق، فظن رسول الله ص5لى الله علي5ه وس5لم أن عم5ه خاذل5ه، وأن5ه ض5عف عن نص5رته، فق5ال:

 يا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ه��ذا الأم��ر- ح��تى يظه��ره الله أو»
 ، ثم اس55تعير وبكى، وق55ام، فلم55ا ولى ناداه أب55و ط55الب فلم55ا أقب55ل ق55ال ل55ه: اذهب يا« أهلك فيه- ما تركته

ابن أخي فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبدا « .
فالمسلم واضح الهوية بيّن العقيدة. يداري ولا يداهن.

 ر في النفس المع����اني المقدس����ة ويخلص المرء من معايب����ه45الومض����ة الثاني����ة : حب الله ورس����وله يفجِّ-
السلوكية.

 جاء في مختصر الجامع في السيرة النبوية لسميرة الزايد: في معرض الحديث عن وصول رسول الله 
هم ب5ه وت5رحيبهم أن5ه ص5لى الله علي5ه  صلى الله عليه وسلم المدينة المن5ورة واس5تقبالِ أه5لِ المدين5ة ل5ه وف5رحِ

 وسلم نزل أولا في بيت أبي أيوب الأنصاري، تقول المؤلفة:
 )وقد فرح أبو أيوب رضي الله عنه بنزول رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم عن55ده، فق55ام بخدمت55ه وكان
يستعذب له من بئر أبي أنس مالك بن النضر بنفسه ، وكان شديد الحرص على راحته، قال أبو أيوب:

أُمُّ أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ، أَنَا وَ ، وَ لَ فِي السُّفْلِ ، نَزَ سَلَّمَ فِي بَيْتِي سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لَ عَلَيَّ رَ  لَمَّا نَزَ

بِيَّ تِيَ النَّ هُ أَنْ يَأْ رَ ا يَكْ اهِرً لَّمَ فَبَاتَ سَ سَ لَّى اللهُ علي55ه وآل55ه وَ بِيِّ صَ أْسِ النَّ قَ رَ  فَتَذَكَّرَ أَبُو أَيُّوبَ مَنْزِلَهُ فَوْ
لَّى بِيِّ صَ أْسِ النَّ قَ رَ ونَ مَنْزِلُهُ فَوْ يُعَظِّمَ أَنْ يَكُ وي55لِ وَ هُ فِي التَّحْ تَأْمِرَ لِ فَيَسْ لَّمَ فِي اللَّيْ سَ لَّى اللهُ علي55ه وآل55ه وَ  صَ

: هُ فَقَالَ ا حَتَّى أَصْبَحَ، فَأَتَا لْ سَاهِرً سَلَّمَ. فَلَمْ يَزَ اللهُ عليه وآله وَ
اظْهَرْ أَنْتَ فَكُنْ فِي ، فَ ونَ تَحْتِي تَكُ ، وَ كَ قَ ونَ فَوْ أُعْظِمُ أَنْ أَكُ هُ وَ رَ لَأَكْ أُمِّي، إنِّي  بِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَ  يَا نَ

 : الَ ، فَقَ فْلِ ونَ فِي السُّ زِلَ نَحْنُ فَنَكُ نَنْ وِ، وَ فْلِالْعُلْ ونَ فِي سُ ، أَنْ نَكُ انَا بِمَنْ يَغْشَ ا وَ فَقَ بِنَ ، إنَّ أَرْ  يَا أَبَا أَيُّوبَ
قَهُ فِي الْمَسْكَنِ،الْبَيْتِ كُنَّا فَوْ لِهِ، وَ سَلَّمَ فِي سُفْ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ : فَكَانَ رَ . قَالَ

اءَ، فُ بِهَا الْمَ ا، نُنَشِّ هَ أُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا، مَا لَنَا لِحَافٌ غَيْرَ  فَلَقَدْ انْكَسَرَ حُبٌّ لَنَا فِيهِ مَاءٌ فَقُمْتُ أَنَا وَ
ذِيَهُ. ف55نزلت إلى رس55ول الله ص55لى الله ءٌ فَيُؤْ يْ هُ شَ نْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ فًا أَنْ يَقْطُرَ عَلَى رَ  تَخَوُّ



 عليه وسلم وأنا مشفق فقلت: لا أعلو س5قيفة أنت تحته5ا ، ولم ي5زل يتض5رع إلي5ه ح5تى أم5ر الن5بي ص5لى الله
عليه وسلم بمتاعه فنقل إلى العلو.

أُمُّ أَيُّوبَ لَهُ تَيَمَّمْتُ أَنَا وَ دَّ عَلَيْنَا فَضْ هِ، فَإِذَا رَ اءَ، ثُمَّ نَبْعَثُ بِهِ إلَيْ نَعُ لَهُ الْعَشَ كُنَّا نَصْ  قَالَ أب55و أي55وب: وَ
ا، لًا أَوْ ثُومً قَدْ جَعَلْنَا لَهُ بَصَ ائِهِ وَ هِ لَيْلَةً بِعَشَ ةَ، حَتَّى بَعَثْنَا إلَيْ كَ لِكَ الْبَرَ هُ نَبْتَغِي بِذَ نْ لْنَا مِ عَ يَدِهِ، فَأَكَ ضِ  مَوْ
ولَ اللَّهِ، سُ : يَا رَ ا، فَقُلْتُ هُ فَزِعً ئْتُ : فَجِ الَ ا. قَ دِهِ فِي555هِ أَثَرً لَمْ أَرَ لِيَ لَّمَ، وَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ دَّهُ رَ  فَرَ
أُمُّ أَيُّوبَ دَدْتُهُ عَلَيْنَا، تَيَمَّمْتُ أَنَا وَ كُنْتَ إذَا رَ ، وَ عَ يَدِكَ ضِ لَمْ أَرَ فِيهِ مَوْ ، وَ دَدْتَ عَشَاءَكَ أُمِّي، رَ  بِأَبِي أَنْتَ وَ

 : ةَ، قَالَ كَ لِكَ الْبَرَ ، نَبْتَغِي بِذَ عَ يَدِكَ ضِ ا أَنْتُمْمَوْ ي، فَأَمَّ جِ لٌ أُنَا أَنَا رَجُ ةِ، وَ جَرَ ذِهِ الشَّ جَدْتُ فِيهِ رِيحَ هَ  إنِّي وَ
ةَ بَعْدُ.(فَكُلُوهُ نَعْ لَهُ تِلْكَ الشَّجَرَ لَمْ نَصْ : إني أكره ماتكره يا رسول الله. وَ  . قَالَ

  من الس55يرة العط55رة تحكي عن حب الص55حابة رس55ول الله ص55لى الله علي55ه-أيها الإخوة-فهاهنا ومضة 
 مانيهم فغ55دوا بشرا من نمط ممت55از. ينشرون الحبآفاق آع ساحات قلوبهم و�وسلم ، هذا الحب الذي وسَّ

 والخير والن5555ور للع5555الم، وحس5555بكم أن تعلم5555وا الآن أن أبا أي5555وب الأنص5555اري  ال5555ذي ول5555د في المدين5555ة المن5555ورة
   م555دفون في تركي555ا؛واس555تقبل الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم يوم555ا في بيت555ه فيه555ا وكان في الثلاثين من عم555ره

  مات ي55وم م55ات فيه55ا ناش55را الخير وال55بر والحب بين العب55اد وق55د ناهز ي55وم وفات55ه.!تحت أسوار القسطنطينية
 الثمانين. 

انَ لكم الليل555ة  تق555ول كتب ال555تراجم إن ال555روم ق555الت للمس555لمين فِي ص555بيحة دفنهم لأبي أي555وب: لق555د كَ
ا رجل من أكابر أصحاب نبينا وأقدمهم إسلاما، وقد دفناه حَيْثُ رأيتم. شأن، قالوا: هَذَ

قَالَ مجاهد: وكانوا إذا أمحلوا يستسقون بقبره.
 ر فيه555ا� ويفجَّ،ر في النفس الإنس555انية عج555ائب الس555لوك وغ555رائب المع555اني المقدس555ة الس555امية�ف555الحب يفجَّ

ص المرء من معايبه النفسية والسلوكية مثل الحب.ESلHMِّمعاني التضحية والفداء ، وليس شيء يُخَ
 ولكن أيُّ حب... إنه حب الله تعالى ذلك الحب المقدس الذي يوصل إلي55ه حب رس55ول الله ص55لى الله

عليه وسلم. 
أيها الإخوة:

 هذا طيف من أن5وار س5يدنا محم5د ص5لى الله علي5ه وس5لم، ف5أكثروا من الص5لاة والس5لام علي5ه واجته5دوا
أن تهتدوا بهديه وتتأسوا بسنته.

والحمد لله رب العالمين
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